جمحت+ ١>‏ 2ت تت :2 20 ار كه 
وتأتى وراء بمعنى : غير . كما فى قوله تعالى فى صفات 

حَافظُودَ ك إلا ص أزراعهم أومًا 

بشغى وراء ذلك فأولدتك هم 








العادون 02 « : [المؤمشين] 
وفى قوله تعالى : وحُرْنْت عَلَيْكُمْ أَنهَائُكُمْ .. ©© 4 إلى .. 
«وأحل لكُم نا وراء ذَلكُمْ .. 09 > [التنساء] 


وقد تستعمل وراء بمعنى خلف . كما فى قوله تعالي : طإ و أخَدَ 
الله ميثاق اللدين أرثوا الكتاب أت 
١‏ 





تعدء فيد زهنا مسا 
قادرة على أن تي المعنى المناسب للسياق , فكلمة الحَْن - مثلا - تأتى 
بمعنى العين الباصرة . أى : عين الماء ؛ أى : بمعنى الذهب والفضة ٠‏ 
وبمعنى الجاسوس . والسياق هو الذى يُحدد المعنى المراد . 
ثم يقول الحق سبحانه فى قرآنه عما أرضحه الخضر لموسى 
عليه السلام مما خفى عليه : 
حَ وَآمَ لمكم مسن كشت 
عم 70 
متب رحج 8 
الفلام : الولد الذى لم يبلغ الحَلّم وسنّ التكليف . وما دام 
لم يُكلّف فما يزال فى سن الطها والبراءة من المعاصى ؛ لذلك لما 
اعترض موسى على قتله قال «أقتلت نا رَكية 469 رعيف] 
أى : طاهرة , ولا شك أن أحْذ الغلام فى هذه السّنّ خَيْر له ومصلحة 
قبل أن تكوّثه المعاصى ٠,‏ ويدخل دائرة الحساب . 














الغلام , فماذا عن أبيه وأمه ؟ 

يقول تمالى : طفَكَادَ يواه مُؤْسسْنِ 4 الكيف] وكشيرا 
ما يكين الاواد فتئة للآباه , كما قال تعالي : 9 ينأيهًا الذين آمُوا إن 
من أَزواجكُم وأرلادكُم عدوا كم" فاحدروهم 46 [التغاين] 

والفتنة بالأولاد تاتى من حرص الآباء عليهم . والسعى إلى 
جعلهم فى أحسن حال ٠‏ وربما كانت الإمكاثات غير كافية , فيُْضطر 
الاب إلى الحرام من أجل أولاده . وقد علم الحق ‏ سببحانه وتعالى - 
أن هذا الغلام سيكون فتنة لابويه , وهما مؤمنان ولم يرد الك تعالى 
لهما الفتنة . وقضى أن يقبضهما إليه على حال الإيمان . ” 

وكأن قضاء الله جاء خيرا للفلام وخيرا للوالدين » وجميلا أسدى 
إلى كليهما ؛ وحكمة بالغة تستتر وراء الحدّث الظاهر الذى اعترض 
عليه موسي عليه السلام . 

الذلك يُعّدُ من الغياء إذا مات لدينا الطفل أو القلام الصغير 3 

يشتد الحزن عليه » وننعى طفولته التى ضاعت وشبابه الذى لم يتمتع 
به وشعن لا فزي اما أعة له من التي :وى لت أخد من 
أولادنا قيل البلوغ لا يُحدَّك له مسكن فى الجنة . لانها جميمًا له 
يجرى فيها كما يشاء , ويجلس فيها أين أحب , يجاس عند الأنبياء 





(1) فال اين كثير فى تفسبره ( 7379/6 ) : ٠‏ بمعنى أن يلتهى به عن العمل الصالج » وذكر 
أبن أبى حاتم فى هذا أثرأ عن ابن عباس رضى اله عنهما : « هؤلاء رجال أسلموا من مكة. 
فارادوا ان ياتوا رسول الله 8 ؛ نابى أزواجهم واولادهم أن يدعرهم , فلما آترا رسول الله 

انبوهم . نانذل اله تعالى هذه الآية « ون 

+ 609 [التفاين] 







وا نموا ورا إن » 





يل الكنزة 

حمحصح مص تمص تمص صمحت .ك١ ١‏ اخدت 
وعد السلماية < ل يمتترتسه سد لاله سونو نعقيضية 
لي 01 





ثم يقول تعالى : لفَحَشِينا أن يُرهقهمًا طفيانا وكثرا 


خشينا : فالواحد منا يرلد له ابن , فيكون قرة عَيْن 
وسند) » وقد يكون هذا الابن سببا فى فساد دين أبيه ٠‏ ويحمله على 
الكذب والرشوة والسرقة . فهذا الابن يقود آباه إلى الجحيم ٠‏ ومن 
الخير أن يبعد الله هذا الولد من طريق الوالد فلا. يطفى, 
م 
ربنق © له 
57 - عليه السلام - ) ب الخير هنا أيضا إلى 
الله ٠‏ فيقول أنا أحب هذا العمل وآريده » الذى يُبِدّل فى الحقيقة 
هو الك تعالى « فر أن يدلَهِمَا رهما خَيْرَا > [اكيف] فهذا 
الخير من الله . وما آنا إلا وسيلة لتحقيقه . 
وقول : طخَيْرَا مله زكَاةٌ .. 4©9 [عبد) اى : طُهر) « وآفرب 
رشا 469 [لكيد] لانهما أرادا الك لبنفعهما فى الدنيا . وليكين قّة 
عَيّن لهما , ولما كانت الدنيا فانية لا بقاءً لها . وقد ثبث فى علمه 
تعالى أن هذا الولد مكلكون مد الأبون" .“ريكاب حيبق التماستي 


(1) الدعاميص : جمع دعموص ٠‏ وهو الدخال فى الامور آى أنهم سياحون فى الجنة دخَّالون 
انى متازلها لا يُمنمون من موضع . [ السان العرب ‏ مادة : دعمص ] . 
(؟) عن أبى سان قال : قلت لابى هريرة ؛ إنه فد ماك لى ابثان ٠‏ فنا أنيد مُصدقي عن 
رسول الله كله بحديث تُطيّب به أنفسنا عن موتانا ؟ قال : نعم , صغارهم دعاميص الجتة 
يتلقى أحدهم أباه فياخذ بثوبه , كما آخذ أنا بصنفة ثويك هذا , غلا يتنافى حتى يُدخله اله 
رأباه الجنة » أخرجه مسلم فى صحيحه ( 587 ) , وأحمد فى مسنده ( 20/5 ) من 
رضي أله هثة 
























يل الكتننه 

هلمح وسح مص حص مص تمص نح مص 
٠‏ وسيجرّهما إلى العذاب . كانت الرحمة الكاملة فى أخذ 

به فى الدنيا الفانية . ويشقيا 





0 


او 
بدل أن ية 
ثم يقول الحق سبحانه : 1 
7 7 ل ل ب لاي مح م مح ]سا سل سي 
+ وَإمَالِْحاْدكعْكم ماسوو 
وس د ف مه ل شل 16 عه امي 
تكن هموك نَأبوهْمَا صنلا كراد ريك نيلمآ 
0ك 
شد هْمَاويِسبَخْرعا كَرَهْمَارَْحَمَةمُنْرَوِكَه مهمالك 
كك يي عكر > 
تايلمعو :© :4 
( لعْلآمَيْن ) أى : لم يلغا رد ء وَوْقْ ذلك هما يتيعان , 
وكان تحت هذا الجدار المائل كَثْ لهذين الغلامين الغير قادرين على 
تدبير شانهما ٠‏ ولك أن تتصوّر ما يحدث لو تهدّم الجدار » وانكشف 
هذا الكنز , ولمع ذهبه أمام عيون هؤلاء القوم الذين عرفت صفاتهم . 
وقد منعوهما الطعام بل ومجرد المأوى » إن أقل ما يُورصفون به انهم 
لثام لا يُؤتمنون على شىء . ولقد نعوّدنا أن نعبر عن شدة الضياع 
بقولنا : ضياع الأيتام على موائد اللكام . 
إذن : فلا شلدٌ أن ما قنام به العبد الصالح من بناء الجدار وإقامته أى 
ترميمه يُعَدّ بمثابة صفّعة لهؤلاء اللثام تناسب ما قابلوهم به من تنك وسوء 
استقبال » وترد لهم الصّاع صاعين حين حرمهم الخضر من هذا الكنز . 


() قال هنا الحق سسبحانه : (فى المديمة .. 469 [الكيف] . وفى آية أخرى قال : (إحلن إذ 
أنا لعل قر ..9©) [الكيف] . للك فال لين كثير فى تقسيره ( 18/5 ) : ٠‏ فى هذه 
الآية دليل على إطلان القرية على المدينا 

(1) قال عكرمة وقتادة وغير واحد : كان تحته مال مدفين لهما . قال ابن كثير ( */88 ) 
٠‏ دهى ظاهر السياق من الآية وهو اختييار ابن جدير رحمه الش , وقال الموقى عن ابن 
عباس : كان تحته كنز علم » . 





به فى الآخرة الباقية . 














ل 

حمرح سمحتم ح تح جحت اند 

فعلة إصلاح الجدار ما كان تحته من مال يجب أنْ يحفظ لحين أن 
يكبّرَ هذان الغلامان ويتمكنا من حفظه وحمايته فى قرية من اللثام . 
وكان الحق سبحانه وتعالى أرسله لهذين الغلامين فى هذا الوقت 
بالذات ٠‏ حيث أخذ الجدار فى التصدّع , وظهرت عليه علامات الانهيار 
ليقوم بإصلاحه قبل أنْ يقع وينكشف آم الكنز وصاحبيه فى حال 
الضعف وعدم القدرة على حمايته ٠‏ 

ثم إن العيد الصالح أصلح الجدار ررَده إلى ما كان عليه رد 
علّمه الله من لَدْنْه ٠‏ فيقال : إنه ب 
الغلامين , وكانه بناه على عمر افتراضى يتتهى بلغ الغلامين سن 
الرشد والقدرة على حماية الكنن فينهار . وهذه فى الواقع عملية دقيقة 
لا يقدر على حسابها إلا مَنْ أوتى علم) خاص) من الله تعالى . 

ويبدى من سياقٍ أنهما كانا فى سن واحدة توامين لقوله 
تعالى ٠‏ (قآرة ريلك أن يلما أدب .. 460 [نعيف] آى : 1 
ومعنى الاشدَ : أى القوة » حيث تكتمل أجهزة الجسم وتستور. 

وأجهزة الجسم تكنمل حينما يصبح المرء قادرا على إنجاب مثله ٠‏ 

وتلاحظ أن الحق - سبحاته وتعالى - قال هنا : [ 
[اكيف] ولم يقل رهما . لأن هناك فرق بين الرُشسد. والآشد 
فالرّشد سن التصرّف فى الامور , أما الاشِدٌ : فهر القوة, 
والغلامان هنا فى حاجة إلى القوة التى نحمى كَنْزهما من هؤلاء اللثام 
فتاسب متا طأَشتْمُنا .. 469 [الكيف] 
نم يقول تعالى : طوَيَسْتَخْرِجا كرما رَحْمَة م رَبك .. 69> 
[الكيف] أى : يستخرجاه بما لديهما من القوة والقّتوّة . والرحمة 
صفة تُعطَى للمرحوم لتمنعه من الداء . كما فى قوله تعالى : 9 رن 












بناءٌ موقوتا يتناسب وعْمْرٌَ 






























ن 69 [الإسراء] ققوله : شفاء 
أى يشقى داءً موجودا وييرك - دض : أى رحمة تمنع عودة الداء 





وكذلك ما حدث لهذين الغلامين ؛ كان رحمة من الك لحماية مالهما 
وحقّظ حقّهما ٠‏ ثم لم يقت العبد الصالح أنْ يرج الفضل لاهله , 
ويتفى عن نفسه الغرور بالعلم والاستعلاء على صاحبه , فيقول : 
(ومَا قعلئه عَنْ أمْرى . [الكهف] أى : أن ما حدث كان بأمر 
الك . وما علّمتك إياه كان من عند الله , فليس لى مَيِّرْة عليك . وهذا 
الفضل لاهله . 
ينا 1 تسطع" عله صَبْرا 469 [اعيد] 
تاريل : أى إرجاع الامر إلى حقيقته , وتفسير ما أشكل منه . 

3250 

بعد ذلك تنتقل الآيات إلى سؤال آخر من الاسئلة الثلانة التى 
سالها كفار مكة لرسول الله بإيعاز من اليهرد . وهى السؤال عن 
الرجل الطّواف الذى طاف البلاد : 


يتك عنذى ارون فلس سأتلوا 


تذذحت م 
عَيَمْيِنَهُ ذْكرا © 

ذى القرئين : هذا لقبه ؛ لانه ربما كان فى تكوينه ذا قرنين » أو 
(1) فى هذه الآية قال : (إنا لم تنطع ٠‏ ©4 [الكيف] . وسيل ذلك قال : وما آم تمتقع . 
© [الكيف] . قال ابن كثير فى تفسيره ( ٠ : ) ٠١١/5‏ لما أن فسّره ١‏ 
وأذال المشكل قال ( تسطع ) وقبل ذك كان الإشكال قويا ثتيلا فقال ( ما 
نقابل الاثقل بالاثقل والاخف بالاخف . كما قال يفره .4 86 
رهي الصعود إلى أعلاه ٠‏ وقال : «وَمًا استطَامُوا لَه نا 499 [الكيف] . وهو أشق من ذلك , 

انقابل كلا بما يناسبه لفظا ومعنى , وال أعلم , . 




















يتزالكينية 

مح مح صمح مص مص صمت ادر 
يلبس تاجا له اتجاهان ؛ أو لأنه بلغ قرنى الشمس فى المشرق وفى 
المقرب 

وقد بحث العلماء فى : مَنْ هو ذو القرنين ؟ فمنهم مَنْ قال : هو 
الإسكندر الأكبر المقدونى الطواف فى البلاد . لكن الإسكندر الاكبر 
كان فى مقدونيا فى الغرب ٠‏ وذى القرنين جاب المشرق والمغرب هما 
دعا عالما محققاً من علماء الهند هر : ابو الكلام آزاد - وزير المعارف 
الهندى - إلى القول بأنه ليس هو الإسكندر الاكبر , بل هى قورش 
الصالح . وهذه زحلته فى الشرق والقرب وبين السدين ؛ كما أن 
الإسكندر كان وثتيا » وكان تلميذ؟ لارسطو , وذى القزتين رجل مؤمن 
كما سنعرف من قصته . 

وعلى العموم , ليس من صالح القصة حَُصْرها فى شخص 
بعينه ؛ لان تشخيص حادثة القصة يُضعف من تأثيرها . ويصبغها 
بصبّغة شخصية لا تتعدى إلى الغير قترى مَنْ يقول بانها مسالة 
شخصية لا تتكرر . 

إذن : لى جاء العلم فى ذاته سنقول : هذه الحادثة أى هذا العمل 
خاص يهنا الشخص ٠‏ والحق ‏ سيحانه وتعالى يريد أن يضرب لنا 
مثلا ينُمٌ أى شفمى , هاذا سيكون مسلكه وتصرفه إن مكّن الله له , 
ومنحه الله قوة وسلطة ؟ 








ولي حدد القرآن هذه الشخصية فى الإسكندر أى قورش أو 
غيرهما لَقُلَنَا : إنه حّدث فردىّ لا يتعدى هذا الشخص , وتتنصرف 
النفس عن الأسوة به ٠‏ وتفقد القصة.مغزاهما وتأثيرها . ولى كان فى 
الك لَنَا 
وسبق أن اوضحنا أن الحق © سبحاته - هتدمًا ضرب مثلاً اللذين 








تعيينه فائدة 





ته .2+1 
كفروا , قال : «امرأت نوح وامرأت لوط .. 469 [لتحديم] ولم 
يُعيّنهما على التحديد ؛ لان الهدف من ضرب المثل هنا بيسان أن 
الرسول المرسل من الله لهداية الناس لم يتمكن من هداية زوجته 
وأقرب الناس إليه ؛ لآن الإيمان مسالة شخصية ؛ لا سيطرة 


فيها لأحد على أحد . 
وكذلك لما ضرب الل مثلا للذين آمنرا قال : «امرأت فرَعر . 
©2ش [التحريم] 


ففرعرن الذى أضلّ الناس وادّعى الالرهية زوجته مؤمنة ٠‏ وكان 
الحق سبحانه يُلمِّح للناس جميعا أن رأيك فى الدين وفى العقاك رأى 
ذاتى ٠‏ لا يتأثر باحد أي كان ٠‏ لا فى الهداية بنبى , ولا فى الغواية 
باضلٌ الضالين الذى ادعى الألرهية . 

وهكذا يحفظ الإسلام للمرأة دورها وطاقتها ويحترم رأيها 

إذن : الحق سبحانه رتعالى أتى بهذه القصة غير مُشخّصة لتكون 
نموذج) وأسوة يحتذى يها كل احد ؛ وال لو شخصت لارتبطت بهذا 
الشخص دون غيره , أما حينما تكلم الحق سبحانه عن مريم فتراه 
يحددها باسمها » بل واسم أبيها ؛ ذلك لان ما سيحدث لمريم مسألة 
خاصة بها ؛ ولن تحدث بعدها أبدا فى بنات آدم ٠‏ لذلك عيّنها 
وشخّصها ؛ لان التشخيص ضضرورى فى مثل هذا الموقف . 

أما حين يترك المثل أو القصة دون تشخيص . فهذا يعنى أنها 
صالحة لأن ثتكرر فى أ زمان وفى أ مكان ؛ كما رأينا فى قصة 
أهل الكهف ٠‏ وكيف أن الحق سبحانه أبهمهم أسماءً . رأبهمهم مكانا 
وأبهمهم زمانا » وأبهمهم عددا , ليكرنوا أسوة وقُدُوة للفتيان المؤمنين 
فى أىّ زمان ٠‏ دفى أئأّ 2 









[الكيف] 





نلاحظ أن مادة السؤال لرسول ال كف فى الفرآن أخذنت حيّزا 
كبير فيه . فقد ورد السؤال للنبى من القوم ست عشرة مرة ٠‏ 
إحداها بصيغة الماضى فى قوله تعالى : هوإِذا سأك عبادى عتى 

















قريب -. 29 4 
عسل املوة مر بلي المتشنازع . بكناافن لاه 5 
الله .. 469 [البقرة] 
وتوله : 9 يلوك مانا قود َي ولي .. © »4 
[البقرة] 
[البقرة] 
[البقرة] 
[البقرة] 
[البقرة] 
: لط وَيَسألُونك عن البحيض. . 679 »4 [البقرة] 
٠‏ ( يسأثونك ما أحن لَهُمْ .. © » [المائدة] 
«سائرك ا .. 029 4 [الاعراف] ثلاث مرات.[التازمات 47] 
: [الاتقال] 
[الإسرام] 
[الكيف] 
نسْهَا هه » [عه] 


خمسة لدو ا 5 . إلا آن الجواب عليها مختلف » 





يذالكنية 
١‏ جح 22+25 5 ووح0 حص رص 
وكلها صادرة عن الله الحكيم , فلا بد أن يكون اختلاف الجواب فى كل 
سؤال له ملُمظ وحن اقل الأشطا زا لجاز امن الشصدم ,«ربنه 1 
ما سأله المؤمنون . السؤال من المؤمنين لرسول الله - وقد نهاهم أن 
يسالوه حتى يهداوا ‏ إلحاحٌ هنهم فى معرفة تصرّفاتهم وإنْ كانت فى 
الجاهلية » إلا أنهم يريدون أن يعرفوا رأى الإسلام فيها , فكاتهم تسا 
عادات الجاهلية ويرغبون فى أن تُشرّع كل أمورهم على وَّفق الإسلام . 
وبتامّل الإجابة على هذه الاسئلة تجد منها واحدةٌ يأتى الجواب 
باشرة دون ( قل ) وهى قوله تعالى : طوَإذَا َك عبَادى عَنَى فَإنَى 
قَرِيب .- 46259 [البقرة] وواحدة وردت مقرونة بالفاء ) وهى 
قوله تعالى : طويسأنُوتك عن الجبال فقل يَسفها ربَى > [س] 
وباقى الاسئلة وردت الإجابة عليها بالفعل ( قُلْ ) » فما الحكمة 
فى اقتران الفعل بالفاء فى هذه الآية دون غيرها ؟ 
قالوا : حين يقول الحق سبحاته فى الجواب ( قل ) فهذه إجابة 
على سؤال سَئلَهُ رسول الله بالفعل ٠‏ أى حدث فعلا منهم , أما الفاء 
فقد أتت فى الجواب على سؤال لم يُساله ٠‏ ولكنه سيُساله مستقبلا . 
فقوله تعالى : ط ريَسأُونكَ عن الْجبالٍ .. 4679 [س] سؤال لم يحدث 
بَعْد . فالمعنى : إذا سالوك قل . وكانه احتياط لجواب عن سؤال سيقع . 
فإذا افما الحكمة فى أن ياتى الجواب فى قوله تعالى : 
«وإذا سنك عبّادى عَنَى فَإنى قريب .. 469 [البترة] خاليا من : كل 
أو فَقُلْ : مع أن ( إذا ) تقتضى الفاء فى جرابها ؟ 
انقول : لان السؤال هنا عن الله تعالى ؛ ويريد سبحاته وتعالى 
أن يُجيبهم عليه بانتفاء الواسطة من أحد ؛ لذلك تاتى الإجابة 

























مباشرة دون راسم ١‏ 
لالع ,ريه > 
قوله تعالى : ( وَيسْأُونكَ عن ذى الْقرتين 
عن تاريخه وعن خبره والمهمة التى قام بها طقل سأتلو علبكم مله 
ذكرا 69 [الكيف] 
راع عدف رمد هذا الصرق » إن الحق تبارك وتعالى يتدولى 
التاريخ لهذا الرجل ٠‏ يؤر له فى قرآنه الكريم الذى يُتلَى ويا 
إلى يم القنيامة واللذى يتسدى به ٠‏ لسبظل ذكرء بلقيا بقناء القرآن : 
خالدا بخلوده ؛ ويظل أثره فيما عمل أُسوة وقُدوة لمن يعمل مثله . إن 
دل هذا على شىء فإنما يدل على أن العمل الصالح مذكور عند الله 
كر عند الخلق . 
فائ ذكر أبقى من ذكر الله لخبر ذى.القرئين وتاريخه ؟ 
وتاريخه » لا تاريخه كله 
وكلمة ( شر ) وردت فى القرآن الكريم بمعان متعددة » تلتتى 
جميعها فى الشرف والرفعة . وفى التذكّر والاعتبار . وان كانت إذا 
أطلقت تنصرف انصرافا إلى القرآن ٠‏ كما فى قوله تعالى : لِإِنا 
تحن نَرْلنا الدكر وإنا لهُ حاف 00 [الحجر] وبعد ذلك ُستعمل فى 
ا كاب انزله لها خبالى عق لقنب السابية كما دك فى قرلد 
ألا من قبلك إل رجالا ُوحى نيهم فَاسأنُوا أل الكرٍ إن 
كُتُم لا تعَمُود 0© 4 [الشمل] 
وقد يُطلّق الذكر على ما يتبع هذا من الصّيت والشرف والرفعة 
وتخليد الاسم . كما فى قولك تعالى : لٍالَقَد أنزَنا إِليَكُمْ كتابًا فيه 
ذكركم .. © > [الانبيا] 









































كون القرآن يذكر هذا الاسم ؛ 





أى : صيت حْسّن وشرف 
لآن الاسم إذَا ذُكر أفى القرآن ذاج ودَوّى فى الآفاق . 

وقلنا فى قصة زء بن حارثة أنه كان عبد) بعد أن خُطف من 
قومه وبيع فى مكة لخديجة رضى الله عنها ٠‏ ثم وهيته لرسول 
الث كي ؛ لذلك أطلقوا عليه زيد بن محمد ؛ فلما عَلم أهله بوجوده فى 
مكة أتى أبوه وعمه , وكلموا رسول الله فى شان ريد فقال : خَيْروه . 

فلما خَيْروا زيدا قال : ما كنت لاختار على رسول الل أحدا , لذلك 
أكرمه النبى وكوْ وسمّاه زِيدَ بن محمد ؛ فلما أراد الحق سبحانه أن 
يبطل التبنى ٠‏ ونذل قوله تعالى هما كا محمد أن أحَد من رَجائكمٍ 
ولدكن رسول الله وَحَاتَم لين .. 69 4 [الاحزاب] وقال : ظ ادعوهم 
لآبائهم هر أقسط عند الله ه42 [الاحزاب] 

فلا تقولوا ريد بن محمد . وقولوا : زيد بن حارثة » وهنا حزن 
رَيْد لهذا التغيير » ورأى أنه خسر به شرفا عظيما بانتسابه لمحمد , 
ولكن الحق سبمانه وتمالى يجبر خاطر زيد ٠‏ ويجعل اسمه علّما 
يتردد فى قرآن يِتْنّى ويُتعبّد به إلى يوم القيامة , فكان زيد هو 
الصحابى الوحيد الذى ورد ذكره باسمه فى كتاب اك فى قوله 














تعالى : ظفَنَما فضئ ريد منْهَا وطرَا" مها . [الاحزاب] 
فا شرف أعلى وأعظم من هذا الشرف 5 
وتلحظ فى هذه الآية : ادْعوهُمْ لآبانهم م قط عبد الله . .2 » 


(1) الوطر : الحاجبة النى يعتتى بها الإنسان ويهتم لها . وإذا بلغها قديل : إنه قضى وطره . 
أى : حقق رغبته وقضى حاجته وانتهى من آمرها . وقوله عن زيد معناه : فلما طللقها ولم 
يعد بحاجة لها . [ القاموس القويم 747/5 ] 





ل الكينة 
حموح تت جعت »+ 2ت وحنو اننا 
[الاحزاب] أن الحق سبحانه لم يتهم رسوله يك بالجور , فقال «[هُوَ 
أفسَط عند الله .. #09 [الاحزاب] فما فعله الرسول كان أيضا تسطا 
وعدلاً ‏ وما فد اله به هو الاقسط والاعدل . 
إذن : فذكر ذى القرنين فى كتاب الله شرف كبير . وفيه إشارة 
إلى أن فاعل الخير له مكانته ومنزلته عند الله , ومجازئ باء 
ذكره ويبقى صيته بين الناس فى الدنيا . 
ثم يقرل المق لمجمفة + 
تالت لئسي تير تنوه 0 1 
التمكين : أى أننا أعطيناه إمكانات يستطيع بها آن يُصرّْف كل 
أموره التى يريدها ؛ لأثه مآمون على تصريف الامور على حَسبٍ 
منهج الله . كما قال تعالى فى آية أخرى عن يوسف عليه السلام : 
ل«( وكذالك مكنا ليُوسْف فى الأرض يعوا منهَا َي يَشَاءُ .. 4©©9[بوسف] 
فالتمكين يعنى إمطاءه إمكانات لكل غرضن يريده صرف .به 
الامور . لكن لماذا مكنّاه ؟ مكناه لانه مامون على تصريف الامور 
وَفْق منهج الث » ومامون على ها أعطاه اك من إمكانات . 
كل شَئءِ سا 50 4 [فكيف] لى : أعطيناه أسبابا يصل 
بها إلى ما يريد » فما من شىء يريده إلا ويجعل الله له وسيلة مُوصّلة إليه . 











فماذا صنع هي ؟ 
سينا © 84 
(1) أى : أعطيناه ملكا عظيما مكنا فيه من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين والجنرد وآلات 





الحرب والحصارات . [ تفسير ابن كثير ٠١١/5‏ ] . 


غالكيننة 

حداف 

أتبع السبب ٠‏ أى : لا يذهب لغاية إلا بالرسيلة الثى جعلها اك 

له ؛ فلقد مكُن الحق لذى القرنين فى الأرض . واعطاه من كل شىء 

سببا » ومع ذلك لم يركن ذو القرنين إلى ما أعطى . فلم يتقاعس , 
ولم يكسل ؛ بل أخذ من عطاء الله له بشىء من كل سيب . 





جا خئلائ سن الشتير دنعف جَطكلا 
وَوِسَدسدَحَافَلَد اروم دَشَذْبَ وَإمَاأ ند 


0 ه 


وبلوقه مغرب الشمس دليل على أنه لم يكُنْ بهذا المكان . بل كان 
قادما إليه من المشرق . ومعنى ( مغرب الشمس ) هل الشمس 
تغرب ؟ 

هى تغرب فى عين الرائي فى مكان واحد , فلي لاحظت الشمئس 
ساعة الغروب لوجدتها تغربٌ مثلاً قى الجيزة . فإذا ذهبت إلى الجيزة 
وجدتها تغرب فى مكان آخر وهكذا » إذن : غنروبها بمعنى غيابها من 
مرأئ عينك أنت ؛ لان الشمس لا تغيب أبدا ٠‏ فهى دائنا شارقة 
غاربة » بمعنى أنها حين تغرب على قوم تشرق على آخرين ؛ لذلك 
تتعدد. المشارق والمغارب . 

وهذه أعطتنا دوام ذكر الل ودوراته على الالسنة فى كل الاوقات , 


)١(‏ فراها ابن 'عاصم وعامر وحجمزة والكسائى ؛ حامية » أى : حارة . والباقون قراوها 
٠‏ حمنة » أى : كثيرة الحماة وهى الطينة السوداء . [ تفسير القرطبى 4218/1 ] 
قال ابن كثير فى تفعبيره ( 127/1 ) : ٠‏ قال ابن جرير : والصواب أنهما قراءتان 
مشهورتان وأيهما قرأ القارىه فهر مصيب . قلت : ولا منافاة بين معنييهما ‏ إذ قد تكون 
حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها وملاقاتها الشماع بلا حائل وحمثة فى ماء وطين 
أسود كما قال كعب الأحبار وغيره » 





الكيننة 
--------0-0- ل ل لل ل ل ييحا | ضيانت 
نصلى نحن الظهر مثلاً يصلى غيرنا العصر ٠‏ ويصلى غيرهم 
المغرب ٠‏ وهكذا. فالحق سبحانه مذكور فى كل وقت يكل وقت ؛ فلا 
ينتهى الظهر لله ٠‏ ولا ينتهى العصر لل , ولا ينتهى المغرب لله ٠‏ بل 
لا ينتهى الإعلام بواحدة منها طوال الوقت ٠‏ وعلى مر الزمن ؛ لذلك 
يقرل أهل المعرفة : يا زمن كل الزمن . 








أ : فى هين فيها ماء.. وقلنا :إن الخما الم سنون هو قلطي الذي 
اسودٌ لكثرة وجوده فى الماء . وفى تحقيق هذه المسالة قال عالم 
الهند أبو الكلام آزاد"" . ووافقه فضيلة المرحوم الشيخ عبد الجليل 
عيسى . قال : عند موضع يسمى ( أزميد ) 






ض له :من الله . ولا يُقَرّض إلا الغامون على التتصرّف 

.. 69 » [انكيف] ولا بّدَ أنهم كانوا كفرة أى وثنيين 

لا يؤمتون بإله , فإما أن تاخذهم بكفرهم ٠‏ وإما أن تتخدٌ فيهم حُسنا . 
ككن ما وجه الحٌسن الذى يريد لط أن يتضذه ؟ يغنئ أنهم قند 

يكونون من آهل الغفلة الذين لم تصلهم الدعوة . فبيِّن لهم وجه 

الصراب ودلهم على دين الله , فَمنْ آمن منهم فاحسن إليه ٠»‏ ومن 
أصرّ على ه فعدّبه » إذن : عليك أن تاخذهم أولا بالعظة الحسنة 

والبيان الواضح . ثم تحكم بعد ذلك على تصرفاتهم . 

(1) أبى الكلام آزاد : هى أحمد بن خبر الدين . الهمندى الاب . العربى الام والثقافة , ولد بمكة 
180 م )أواسله امن أتعلى > درس طن رطمم لاون > فتن امن خلياء التسلسين 
وزعمائهم فى الهند أيام جركتهها التحررية , ثولى وزارة السمارف فى الهند إلى أن توفي 
مشلولا عام ( 1777 هب ) [ الأعلام للزركلى 972/1 ] 











وزالكئي 
:02+61 
ثم يقول الحق سبحانه : 
جة ااام طرعود زيش دده 


تزث :020 4ه 





[لقمان] 
ثم يقول تعالى ؛ طم ير إلى ريه يمي ترا 409 تعمد 
فلن تُعذّبه على قذر ما فعل , بل تُعذّبه عقوبة دنيوية فقط ؛ لان 
العقوبات الدنيوية شرعَتْ لحفظ توازن المجتمع , ورَّدع مَنْ لا يرتدع 
بالموعظة » وإلا فما فائدة الموعظة فى غير المؤمن ؟ لذلك'نرى الامم 
التى لا تؤمن بإله » ولا بالقيامة والآخرة تُشْرّع هذه العقوبات الدنيوية 
لتستقيم أوضاعها . 

. وبعد عذاب الدنيا رعقوبتها هناك عذاب أشدّ فى ااآخرة عدبا 
ُكْرا 469 [الكيف] والشىء التكر عى الدف لا تصرفة + ت/ صَي لا 
به أو ألفة ؛ لاننا حيتما تُعدّب فى الدنيا تُعدّب بفطرتنا وطاقتنا , أما 
عذاب الك فى الآخرة فهى شىء لا نعرفه , وفوق مداركنا وإمكاناتتا . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


حوَأمَسمامَوعِرصَلَِفَمبَوَة 
لوست ل لثي ترات © #قه 











ه+حت 2١+25:‏ . اا 
قول : طفَله جزاء 4 [الكهف] أى : نعطيه الجزاء 
الحسن (وستفول لَه 2 [الكهف] نقول له الكلام الحليب 
الذى يُشجّعه ويطفزه . اه كلّفناه بالآمر اليسير غير الشاق 
اوهذ الآية تضع لنا أساس عملية الجزاء التى هى ميزان المجتيع 
وسبب نهضته ٠‏ ف ب 
مجتمع ينتهس إلى الفوضبى والتسيّب , فإن.!منّ الفا العقابة 
تكاسلوا ‏ وريما ما تعانيه مصر الآن من سوء الإدارة راجع إلى 
ما فى المجتاع مي" لفقا "فرق الكأتون لا تتتتطيع معافيتهم 













٠‏ ويظفر بها 
مَنْ يتقرب ويتودد ويتملق وينافق . ٠‏ ولهؤلاء لني الملتوية التى 
يجيدونها , أما الذى يجدّ ويعمل ويخلص فهن مُنْهك القوى مشغول 
بإجادة عمله وإتقانه , لا وقْتَ لديه لهذه الأساليب الملتوية , فهر 
يتقرب بعمله وإتقانه » وهذا الذى يستحق التكريم ويستحق الجائزة . 
ولك أن تتصرّر مدى الفساد والتسيّب الذى تسبيه هذه الصورة 
المقلربة المعوجة . 





فما أجمك أنّ نرصدَ المكافآت التشجيعية والجوائز » ونقيم حفلات 
التكريم للمتميزين والمثاليين » شريطة أن يقومٌ ميزان الاختيار على 
الحق والعدل . 

والحُستى : أفعل. التفضيل المؤئث لحسن ؛ فإذا أعطيناه الحسنى 





